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لا يكاد الكثيرون من عامة مثقفى الغرب اليوم يعرفون شيئا من 
حوادث القرن الحادى عشر الميلادى سوى صورة يغلفها الخيال للحملة 
الصليبية الأولى ٠‏ هذه الصورة تجعل من المقاتل الصليبى آنذاك مقاتلا 
عملاقا ذا سترة مصفحة « یمتطی جوادا فارها ویتبع syle‏ اله .ليب الى 
حيث بطارد العرب ذوی المشرة الداکنة » وقد فروا آمامه فى جبن وتخاذل ٠‏ 
وهكذا « فان مصطلح « الملة الصليبية » نفسه یشی بصورة فرسان 
بوسائل تلهبهم الحماسة الدينية الخالصة » فیفارقون الأصل والوطن 
لیشارکو! فى الحرب القدسة العادله ضد آعداء الصليب (۱) ٠‏ 
. ورغم حاذبية هذه الصورة الأخاذة 2 فالواقع أنه لیس هناك حانب , 
واحد صحيح فیها ذلك أن GE‏ الفادس الأوربى فى آواخر القرن الحادى 
عشر لم تكن فى الغالب لتزید عن خمسة أقدام وثلاث بوصات 6 وهو 
مستوى طول الرجل العادى فى مجتمع كان يعانى من انحطاط مستوى 
الطب والعلاح فضلا عن النقص العام فى التغذية (۲) » ولم يكن أبناء طبقه 


Norman F, Cantor; The medieval history, (2nd. ed). (1) 
Ibid, p, 318. (Y) 





Spall ey‏ عليها كانت وقرة ولکنها كانت من نفس النؤغية التى 
۱ يا كلها الفلاج المزادع فى ضیاعهنم, » ولم نکن pad‏ الفزصه ed‏ هذا 
الطعام بالشكل. الذی یکفل لهم التغذية الكاملة (۱) ۰ ومن ناحية. أخرى 
فان فؤساق الفلة الصليبية الأؤلى لم پستتخدفوا الستوات المصفمة التي 
لم ينتشر استخدامها سوى فى أواخر القرن الثانى عشر البلادی بل كانوا 
ستخدمون قمضان الزرد 2 ٠‏ كما أن خیولهم كانت مزيلة بالقياس الى 
مستنویات القرن TH‏ عشر . ذلك أن سلالات الميول الأوربية ة لم تتحسن 
الأ bb‏ تهجينها بالسلالات العربية أثناء all‏ نين التاليين للحملة الأولى ٠‏ 
واذا GU‏ فرسان الحمله الصلینبه BI‏ زعار هم فد حار بوا تحت 415 
الصلیب » فالقيقة أن دوافعهم وآسپابهم لم تلن دینیه حالصه (۲) ٠‏ 
وأخيزا ٠‏ فان المحازييل السلدن لم یکو نوا جبناء أو متخاذلين بل انهم انوا 
ey as‏ متستاؤنن * من خيث السنالة Sylicidty‏ القتا تیه مع الفر‌سنان 
<a‏ تحلئيشق Bred‏ زاجعا ال تخاذلهم أو ya‏ 
کفاء تهخ القتسالتة » نل الى الفتفقف السیانی والتمزق الداخلى TOE)‏ 
والمتازعات التى نشبت مخالبها فى اند الاسلامق Shei‏ (&) ۰ 


هذه الصورة Gall‏ تتمثلها أذهان عامة مثقفى الغرب ليست فى حقيقة 
Le yal‏ الا تراثا تكون بفضل تلك الذغاية الدينية المحمومة التى قادتها 
oli‏ دة وأثناء الحروب الصليسية ٠‏ فقد خلم المؤرخون الغرنيون الذين 
one Vy pole‏ الحملة مالة من الخيال الدينى العاطفى التزق على صورة المقاتل 
الصلیبی » ومن خلال ضبا بية الدعاية » والخرافات والخزعبلات التی شاعت 
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آنذاك پرزت صورة الفارس القدیس لتحتل مكانة حامه فى وجدان الغرب 
فقد كان ذلك الفارس هو آداة الرب التی بستخدمها لتنفیذ ارادته (۱) ۰ 
likey‏ نجد آنفسنا بالضرورة فى مواجهة سؤال پطرح نفسه پالحاح 
عن طبيعة الصورة التی رسمتها الصادر العربیه للمقاتل الصلیبی ۰ هذا 
السؤال هو محور هذه الدراسة التى تحاول أن تجد الاجابة الناسبة ٠‏ 
۱ ولدينا وصف للصلیبین رسمته كلمات «العماد الكاتبه الأصفهاني» 
الذى كان شاهد عيان لمعظم المعارك التى حاضها صلاح الدین الا یو بی 
وآلف OLS‏ بمناسية استیلانه على بيت المقدس ‏ وهو وصف يكاد Og,‏ 
تجسيدا لرؤية الصادر العربية عموما فی ذلك الدور لبدو من آدوار 
الصراع ضد الصلیبین » فهو بقول (۲) : 

۰۶ والكفار قد حشنت عرانکهم »واستعت ممالكهم ٠٠٠‏ وفاتلوا 
جندا ورعیه » واستباحوا الأنفس متورعين » فلا تری آعجب من أن تری 
استباحه ورعیه » وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون « وآمدهم فى طغیا نهم 
یعمهون » ورفعوا التکلیفات » فلا ينزع الحديد لوضوح ولا مسح ۰ شقرا 
Lo‏ لفحت النار وجوههم » وهم فیها كالحون › زرقا كأنما عیو نهم من 
حدیدهم » فهم بقلوبهم وعیونهم یکافحون » قد نزع الله الرقة من قنوبهم » . 
ونقلها الى غروبهم » وعذب بهم لما بربده من تعذیبهم › واشتعلت نار جهنم 
فى فحم ذنوبهم ۰ تستعيذ الردة من مردتهم » ويدعى بالنار للعون على . 
الاطلاع على آفئدتهم ۰ فظاظ غلاظ . جهنمیون کلامهم شرر . وأأنفاسهم 
شواظ ۰۰۰ خلق الله الحلق من nb‏ وخلقهم من حجارة ۰۰۰ ¢ ۰ 

هده الصورة التی ترسمها کلمات العماد الأصفهانی النمقه وعبارانه 
المزخرفة 2 تجعل من الصلیبی عدوا كافرا .2 كما تصمه بالقسو: وجمود 
العاطفة الى حد الوحشية › فقد نزع الله من قلوب القاتلن الصليبيين الرقه» 
وخلق الناس من Ob‏ وخلقهم من ححارة ۰ كما أن هذا العدو الکافر 
القاسی » یعیش فى مستوی حضاری متواضم أيضا ٠‏ 


وبوسعنا أن نجد العذر للعماد الکاتب » وغره » فى وصم الشخصية 
الصليبيه بالوحشية والقسوة € Jė‏ الرغم من آن القسوة فى معامنه العدو 





. ۵۸ ب ص‎ OL سعيد عاشور : المرجع السابق » ج ۱ » ص‎ )1( ٠ 
العماد الكاتب : الفتح القسى ف الفتح القدسى ( تحقيق محمد محمود صبح»‎ )۲( 
۱ ۰ Ol والنشر 15586 ) : ص‎ GLE الدار القومية‎ 
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كانت سمة من سمات ذلك العصر . فان ما ارتکبه الصلیبیون من أهوال 
كان یتسم بالوحشية الشديدة والقسوة حتی بمقاییس تلك العصور 
فان الفظائع التی اقترفها الصلیبیون فى انطاكية سنة 595ه VAN‏ م) 2 
ومعرة النعمان والبارة فى م التالى (۱) ٠‏ ثم بعد سقوط dude‏ بيت 
المقدس داید يهم رغم الأمان الذى منحوه للحامية الفاطمية (؟) ٠‏ أو المذبحة 
التی ارتکبها « ریتشارد قلب الأسد » وجنوده ضد أهالى Ke‏ . على الرغم 
من الأمان الذی بذله لبم سنة OAV‏ هجرية ( ۸۱۱۹۱ ) (۲) آثناء معارك 
الملة الصلسية العروفة WWE‏ والتی جردها الغرب » استجابه للبابوية, 
بعد سقوط بيت القدس فى يد صلاح الدین الایوبی ٠‏ ۲ 
وهناك د آمثله کثرة فى صفحات المصادر التار بخبه ية العر بية )$( يمكن 
ol‏ تبرر صفة القسوة والوحشية التى نعت بها العماد الكاتب المقاتل 
الصليبى ٠‏ ومن الطبيعى أن تحد هذه التصرفات الهمحبة التي قام بها 





)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ( تحقيق سامى الدهان » دمشق 
۶ ) ج ۲ » ص ۱۳۲ - ص ۱۳۳ ۰ Sdn‏ أإيضا ( ص (VEY‏ أن الصليبيون دخلوا 
معرة النعمان بالامان » وقضوا اللیل بها وهم يسكنون من روج أطلها ويطمئنؤهم 
«. .... جلى اذا أصبح الصیح اخترطوأ سیوفهم » ومالوا على الئاس وقتلوا منهم 
خلقا كثيرا ۰۰۰ وقتل فيها أكثر من عشرين ألف رجل وامرأة وصبى » » كما أحرقوا 
سور اليلد ومساجده ۰ آنظر أيضا ابن القلانس : ذیل تاريخ دمشق SIMD‏ ۱۹:۸ ( 
ص ۱۳۱ ۰ l‏ ۱ ۱ 

(۲) يذكر ابن التلاسی ان الصليبيين قتلوا آعدادا حائلة فى بيت القدس كما جمعوا 
اليهرد فى كنيسة واحرقوها عليهم ( ذيل تاريخ دمشق » ص CATV‏ ۰ وقد اعترف 
المؤرخون اللاتن المرافتمون للحملة بالفظائع التى ارتكبها الصليبيون , اذ يقول فلوشير 
< دی شارتر Flucher de charter‏ على سببل JUN‏ أن الصليبيين اخذوا 
يفتشون أجساد القتلى من اللسلمين بحثا عن الذهب والفضة ثم الخذوا بجمعون هذه 
الاجساد فى أكوام كبيرة بحرقونها حتی بسهل عليهم العثور على ما بریدون 'في ألرماد. 
Edward Peters, The First‏ آننشر الترجمة الانجليزية اكتابه فى 
Crusads pp, 77-ff.‏ انظر أيضا سعيد عاشور © الحركة الصليبية) 
flo‏ ص ۳ — ص ۲۵ © وكذلك ,286-88 Runciman, op. cit, Vol, 1, pp.‏ 

(۳) ابن شداد ۰ النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ( تحقیق الدكتور 
جمال الدین الشیال ) ص ]۱۷ ۰ 

: أسامة بن منقذ‎ ٠ ۱۳۷ ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق > ص ۱2۵ ناص‎ )٤( 
, الكامل فى التاريخ‎ AY ابن‎ W ااعتبار تحقيق فيليب حتى ) ص‎ UL 
> ۹۸ - ٩۷ ه © ابن سداد : النوادر السلطانية » ص‎ 1٩۲ حي ۱۰ » حوادث سنه‎ 
* س ۱.۲ 4 ص ۲۱۰۳ ص ۱۱۷ 6 العماد الاصفهاتی : الفتح القسى ؛ ص 81؟‎ 


۳ 





الضليبيون متنداها فى نسظور اللدونات +ثتار تخیه +لعر یی ۰ »ویقدم لد 
“atu‏ بن منقذ مثلا فوجيا عن مبی قسوة الصلیبی > فیذکر أن أحد 
الفرسان االسلمين وقع أسير! فى يد خنود Ks‏ د wal Fancréde‏ انط نيه 
"وهو يسميه دتکری — ونفنن الصلیبیون فى تعذيب هذا الفارس e‏ وآرادوا 
قلع عینه الیسری ولكن Ae‏ وی یفقاوا عینه الیمنی ختی اذا حمل 
فرسه لا يرى شیثا (۱) ۰ ۱ 

هذه القسوة والوحشیه التى تميز بها المقاتل الصئیبی في الأدوار 
الاو من الحرؤب الصتليبية هى فى خقيقة الامر تعبير عن الستوی الحصارى 
الذى عاشه مجتمع آوربا فی انلك الر نله التی شهدت اكتمال 'ملامح حضارة 
العصور الوسیطی فى الغرب « فاولئك القاتلون هم أحفاد at‏ قیال 
اطرمانية التی آخذت تطرق حدود عالم البحر التوسط die‏ وقت Sor‏ » 
LE‏ آنهم کا نوا افرازا للجتمع ما يزلل فى ظور الفتوة واخبوبه المتدتفقة ۰ 

وهمنا أن نتعرض لصفه « الکافر » التی نعتت بها الصادر التاريخية 
a‏ الضنلییی: ٠‏ والحقيقة of‏ هذه المصادر — بصفة dale‏ ب بتعامل 

الشخصية الصليبية باعتبازها شخصیه » عدائية عدوانية » من جهه ‘ 

وباعتبارعا شبخصية « كافرة » من جهبة ثانية ۰ ey‏ هيده بلقیقة 
واضجة حلية من جلال العيارات التي ترد کثرا فى ثبایا هذه المصادر . 
والتى تمیف الصليبيين « بالكفار » تارة وبانهم a‏ العدو المخذول » قارة 
ثانية « وبانهم « الافر نج لعنهم الله » تارة الثة (۲) ° 
رومن الطبيعى تمب!ما أن تتعامل المصيادر التاريخية العر يية .مع 
الشسخصية (لصليبية من منطلق عدائى ».وهی فى هذا تعکس الشایر التی 
.خلفها .العدوان الصنلیبی ی وجدان الناس يفى العالم الابتلامی ۰ حقيقة 





. "8 بن منقد : كتاب الاعتبا. » ص ۱۷ - ص‎ GET )١( 

#۵ انط على سبيل إإلثال : ابن (لعديم : زبدة الحلب G‏ ج۴ » ص ۱۳۲ » 
g. © ANY. We‏ اللا نسي .: ذيل تار يخ ,دمشبق * ص ۱۳۵ 2 ص ١١07‏ ۰ أسامة بن dite‏ : 
اكتاب الاعتبار » سفحات ۱۲ ۰ 14 ۰ ۱۷ ۰ ۸۵ ب ۱۱ - ابن الاثر : الکامل فى 
mth‏ ج ۱۰ - ضفحات ۷۷ 9 ۰-۷۲ ۱۵ اج ۱۱ »> ص ۱6 4 pl‏ شامة : 
Gury Sf‏ 2 صفحات ۷ ب ۵۸ ب ۸٩‏ د ٩۰‏ ابن شداد : النوادر .السلطانية 
| ضفحات A‏ ۳۸ 4۸ س ۳ س ا ا hee‏ ب ۱۳۰ WA WA Wi‏ — أبن 
۰ و(ضل مفرج الکروب 4 ج ۲ » صفحات ۷۲ 9ب ٩۳‏ ب ۱۲ - :۱۷ ۰ والجدير 
. بالمفكر أن این جہیر ,فی,.رجلته X‏ تحقیق د. جسیں بصار ) بردف دابيا :اسم كل .مدينة 
صليبية tube‏ « دمرما الله » ۰ آنظر Oey.‏ ابن جبير › ص ۲٩۱‏ ۰ ص ۲۹۶ م 


أن القرآن الكريم يضح السيد المسيح عليه السلام فى مرتبة سامية e‏ > كمأ 
أن عل السلم آن یعترف ob‏ المسيح” ٠‏ من الرسل والأنبياء » الذین ارسلهم 
الله لهداية البشر ء كجزء من ایسانه Toe‏ أن موقف آالعسنادز 
التاريخبة العر dy‏ العدائی من الشخصية الصلیبیه و تجفر‌ها موقب سیاسی 
ولیس موقفا دينيا ٠‏ لقد كانت الحروب لیا حر با $i‏ حرب آجری 
رغم آنها تسر بلت بمسوح الدین فقدا جاء الصلیبیون من الغرب الك بونینی 
لممشئوا حرنا عدوانية على ديار الاسلام: + وحن وصلت أنماء الحملة الى العالم 
الاسلامى لاول مرة » ٠٠‏ قلق الناس لسماعها e‏ > وانزعجوا لاشتهارها ٠٠١‏ 
فشرع فى الجمع والاحتشاد ‘ واقامة مفر وضص اشهاد ۰۰۰ » )\( ٠‏ وكان 
BY,‏ من هقاوهة الصليبين .تحت رانه الجهاد ٠‏ ولي ات أو المنطقى 
أن يكون الجهاد ضد من لا o pim,‏ السلمون عدوا کافر 1 ۰ فضلا عن آن 
البابوية مى الغرب (لأوربی قد رفعت منذ البداية ‏ شعار ارب المقدسة 
فبك اللممتلين. « الكفرة » (۲) hikes ٠‏ تبدو النظرة التى تتعامل le‏ 
المصادر التاريخية العربية مع الصليبى ٠‏ باعتباره عدوا کافر! 2 متوافقة 
مم من pall iS‏ ال Se‏ یمد ۱ 
i‏ بند آنه بحدر بنا .أن نسر الى آن oie‏ الصادر » فى تعاملها مع 
الصلیبی aK‏ > لم تخل من السمة الموضوعية التى co Add‏ اليها 
ee eee‏ فکثرا ما de‏ أن 








0 انار على سبیل المثال تخطبة البابا آوربان نی فى کلم eo‏ سنه ٩۵‏ ۰ ¢ 


(Edward Peters, the First ۹ والتی وصب فیها السلمين بالکفار والاعداء‎ 
Crusande, pp; 1-18) ` 


والجد یر بإلذكر . أن هذا الکتاب بورد الترجمة الانجليزية الكاملة لتصوص wee‏ 
روايات عما > تم فى كلير مونت > وهی ببوابة «روبرت إلراهب» الذى ) بحتمل at‏ کان من 
شهود میا" فى کار همونت » وقد ذکر مانصه so D‏ هده an all‏ المقدسة (الورشليم) € 
lt‏ تحتل مکان القلب من العسالم ¢ أسيرة oy‏ فى saet sat‏ السیج 4 اه 
لا رتك الد الانعرف.ن الله ... » Sy gall TIS,‏ صناحب اعمال الفرنجة 
Gesta Francorum‏ الذى رافق الحملة الاولى وحاء فيها «... من يريك 
١‏ لحلاص اروحه لابجب أن يترد فى el‏ على طريق السید » واذا كان یفتقر الى الال , 
فان الرحمة uy!‏ دوف تمتحه کفایته .. » . أنظر رواية «بلدرنك كبير أساقفة دول 
Baldric of Dol‏ ورواية « op»‏ النوحنتی ٩ Gu bert of Nogent‏ 

Morris Bishop, op. cit, p. 111. z : انظر کذلك‎ 

واضا : حجوزدف تسسيم 6 المرب والروء واللاتین > ص ۵٩‏ ۰ 

(۳) انظر تحلبل الدکتور جوزیف نسیم للمه‌نادر اللاتينية لتاريخ الحروب الصليبية 


فى الرجم اسابق ص ۳ - ص ۱۷ ۰ 


الزرخ المسلم يحترم في عدوه شتات الشجاعة والبساله والقدرة القتالیه ‘ 
والمناورة فى میدان القتال ٠‏ فضلا عن جلده وقوة 5 تحمله ٠‏ 
ولعل الوصف الذی يقدمه لنا « أسامة بن dite‏ » فى هذا الصدد 
يبرسم لنا صورة GE‏ فى الوضوح والتركيز › اذ يقول : « ۰۰۰ سبحان 
الخالق البارى اذا خبر الانسان آمور الفرنج سبح الله تعالى وقدسه » وراى 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير )١( » ٠٠٠‏ ۰ ويسوف لنا أسامه فى 
أماكن متفرقة من كتابه . أو مذ کراته » عددا من الأمثلة الدالة على شجاعة 
المقاتل الصبليبى وجسارته اذ پروی لنا قصه فارس صليبى اشتهر دين 
المسلمين والصليبيين على السواء ببسالته » وكيف أن هذا الفارس استطاع 
أن يهزم بمفرده أربعة من فرسان المسلمين ٠‏ كما يحكى عن فارس آخر 
حملته شجاعته وحماسته على مهاجمة فرقه كاملة من الجيش الاسلامی › 
.وعلى الرغم من أن فرسه قتل أثناء المعركة » فانه ظل يقاتل راجلا » وهو 
يتقهقر حتى تمكن من اللحاق برفاقه وقد نالت الجراح من كل مكان فى 
حسده (۲) ٠‏ وسدى « أسامة بن منقذ » اعحابه الشديد بهذا الفارس 
الشجاع الذى ذاع صيته بينالمسلمينوالصليبيين sh gud fe‏ « ويقدم أسامه 
مثالا WU‏ على شجاعة بعض الفرسان الصليبيين فيما رواه عن أن د أحد 
شياطينهم  »‏ على حد تعبيره ‏ قد استطاع أن يستولى بمفرده على مغارة 
كان فيها بعض المسلمين فقد كانت المغارة معلقة فئ الجبل وقد احتمى بها 
بعض المسلمين » ونزل اليهم هذا الصليبى فی صندوق ربطه رقاقه 
بسلاسل الحديد فتمكن من الاستيلاء على المغارة وأسر من بها (۲) ٠‏ 
۱ والحقيقة أن مذكرات « أسامة بن منقذ » التى تتناول أخبار الحروب 
الصليبية فى تلك الفترة على قدر كبير من الأهمية لأنها عبارة عن ملاحظات 
شخصية نتيجة لاحتكاك کاتبها بالصليبيين احتكاكا مباشرا 2 فقد آخی 
الصليبين زمن السلم وعقد الصداقات معهم » وقاتلهم وقت اطرب > تم 
:دون ملاحظاته الذكية القيمة فى أسلوب يتميز بالموضوعية ودقة اللاحظه ٠‏ 


أما ابن شداد فيتحدث عن قوة احتمالهم فى اعجاب قائلا : «۰۰فانش 
الى صبر هؤلاء القوم على الأعمال GLA‏ من غير ديوان ولا نفع۰۰۰۰ (5) ٠‏ 
(fh)...‏ أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار » ص 16 . 
(Y)‏ الصدر نغسه » ص 6" . 


© الصدر تشه » ص Ye‏ ۷۲۱ .۰ ۱ 
)8( أبن شداد » النوادر البلطانية 6 ص ۱۷۸ ب ص ۱۸۰ ٠‏ 


۱ ۱ ۱ ۱۹ ۱ 


LS‏ بتحدت عن ريتشارد قلب الاسد - مبت انجلترا وآحد زعما» الحمله 
الصليبية المعروفة بالثالئة - بقوله : « ٠٠٠‏ وان الملعون شجاعا باسلا e‏ 
صاحب رأى فى الحرب › وثبت بين يدى العسكر ۰۰ » (۱) كما يقول عنه 
فى مکان آخر من کتابه « ۰۰۰ وهذا الانکثار شديد البأس بینهم ‘ عظيم 
الشحاعة . قوى الهمة . له وقعات عظيمة » وله جسارة على 
ارب ۰ (۲) ۰ 

كذلك تتحدت بعض اصادر العربيه الأخری عن بعض فر سأن 
الصليبين ومقاتليهم فتصفهم بالفروسية والشحاعه والساله وشدة 
المراس (۲) ٠‏ 

وهكذا نحد أن المصادر التاريخية العربية اسرمت فى المقاتل 
الصليبى شحاعته وسالته 2 وقوة تحمله e‏ ولم بحد المؤرخون المسلمون 
حرجا فى ذكر اامثلة الدالة على هذه الشجاعة على الرغم من الحرب القاثمه 
والصراع الدائر بين الطرفين ٠‏ 

وفى تصورنا أنه يمكن تفسير هذه الشجاعه التى تميز بها المقاتل 
الصليبى » فى ضوء خلفيته الاجتماعية من جهة » والتدين اأعاطفى الذى 
حكم سلوكه من جهة ثانية » فضلا عن الظروف المعادية التى عاش فى 
اطار ها الصليبى على أرض الشام من جهة ٠ ab‏ 

فقد كانت التنشثة العسكرية لفرسان العصور الوسطی تغر س فیهم 
صفات الشحاعه والاقدام وقوة التحمل 2 كما تنمی فیهم روح الولاء ۰ ولا 
كانت ارب هی الرفة الأساسية للفارس . فانه كان يعد منذ نعومة 
آظافره لهذه الهمة ۰ بيد أن الفرسان - کطبقه اجتماعية MGT‏ - کاوا 
يتوارثون هذه الحرفة » اذ لم يكن بسمح لأحد بالانخراط فى سلك الفرسان 
ما لم يكن ابنا لأحد الفرسان » أو سليلا لفارس من Whe‏ أبيه على 
الأقل (5) ٠‏ 

وفى القرن الحادى عشر ‏ الذى حدثت td‏ الصليبية قرب نهایته 
كان الفارس يتلقى ندريبه منذ الطفولة على فنون القتال واستخدام مختلف 


۰ ۲٩ انصدر لوسك 2 ص‎ )١( 

۱ . 1۵1 الصدر تشه 6 ص‎ (Y) 

(۳) ابن القلانسی » ذيل تاربخ دمشق 6 ص ١5١‏ © آبو شامة » الروضتین س 
عن 0A‏ . 

A.V.B, Norman, The Medieval Soldier, p. 142. ۱ (£) 


الحلة التاريخية ‏ ۱۷ 


الاسلحة التی عرفه ذلك العصر » مت السیف واطربه واليلطة ٠‏ 
وغيرها ٠‏ كما ان يتدرب على كيفية استخدام درعه والسيطر: على 
فرسه )١(‏ ۰ وتفصیل ذلك أن الطفل فى سن السابعة كان يؤخد بعیدا 
عن منزله » خوفا من أن يفسده تدليل الابوین » ويرسل الى بلاط sot‏ 
السادة الاقطاعيين الذین تربطهم بأسرته علاقة وديه من نوع ما ۰ وحين 
يبلغ الرابعة عشرة من عمره يو كل اليه آمر العناية بخيول سيده الاقطاعى 
وأسلحته » كما يقوم بخدمته على المائدة ۰ وعندما يقترب من سن العشرين 
یکون قد آنم تدريبه على أسلحة الفرسان ومعداتهم ۰ آى يكون مؤهلا 
للانخراط فى سلك هذه الطبقة ۰ فیمنحه سیده الاقطاعی سلاحا وفرسا 
ودرعا 2 ویتم تنصیبه فارسا فى حفل دی مراسم محددة ٠‏ وعندها يصير 
الفارس مکلفا بالقتال تحتراية سیده الاقطاعی فى اطروب التی بخرضها.۰ 
والتى حاولت البابوية > وبعض الأمراء الحد منها بالدعوة ای «هد نه dal‏ › 
وسلام الله (۲) ٠‏ 

والى حانب هذه الخلفية الاجتماعية التى نشا الفارس الصلیبی فى 
رحابها يمكننا أن نفسر هذه الشجاعة فى ضوء الحقيقة القاتلة ان هذا 
الفارس كان أسير عاطفة dno‏ جياشة ۰ ولو أنها مشوبة بالاعتقاد فى 
الحرافات والغيبيات بفعل سيطرة البابوية ولاكنيسة على الحياة الثقاشية 
فى ٠ SBT bool‏ ويرى الدكتور جوزيف نسيم أن الحروب الصلسية 
» كانت تمثل روح العالم الغر بی الو سبط والأفكار السائدة فيه تمثيلا 
صادقا فى Geol‏ هامتين هما dol‏ الدین وناحية ارب ۰۰۰ وهکذا 
عاش الفرد الوسیط داخل الدائرة الضيقة المغلقة التی وضعته فيها 
الكنيسة لا حول له ولا طول » وغليه السمع والطاعة دون جدل أو 
مناقشهة » 0 ٠‏ وکان الفارس فى هذا الغرب meer‏ مكلفا بالدفاع عن 


Ibid, p. 143, 0) 


۰ عن تفاصیل حياة الفروسیة فى الحتمع الاتطاعى انظر‎ (Y) 
Sidney Painter, I hist. of the Middle Ages, pp. 118-22 Canter. The 
Med, hist., p, 235; Bishop, The Pengiu, book of The mace Ages. 

pp. 58-86; Norman, op. cit., pp, 141-156, 

أنظر Lai‏ : سعید عناشور > آوربا العصور الوسطی ( الانجلو المصرية سنة 
۲ ) ج ۲ » ص ۲۷۲ اص ۲۷۵ . . : 

(۲) جوزبف سیم © العرب والروم واللاتين » ص ۲۳ - ص ۲ » ص OF‏ — ص٩8‏ 
حیث بناقش تاثر ألتيارات الدينية على مفاهیم العصر © وکیف أن البابوية ورجالها 
کانوا بروجون hse!‏ والرژی التی تحمل eal‏ الاسطوری كلما خبت الحماسة 
تلحر کة الصليبية ' : 








NA 


الكنيسة وخدمة آهدافها ۰ ولعل مراجعة نص الخطبة النسوبة الى اليابا 
آور بان gl‏ والكلمات التى حاطب بها فر سان فر نسا تسیب عن مدی 
dls‏ الدعابة البابوية هذه الأوساط )١(‏ ۰ 

i oa‏ كي 


وهناك من الأمثلة ما يؤكد أن خضوع الصلیبیین لهذه الدعایه 
من أحط حالات اليأس الى الصمود والاستبسال فى القتال على نحو ما حدث 
بعد استبلاء قوات الملة العروفة بالحملة الصلیبیه الأولى على مدينة آنطا AS‏ 
سنه 59١‏ ه (۱۰۹۸ م) (۲) ۰ ویذ کر این WY‏ أن الصليبيين ‏ بعد أن 
استولوا على مدينة أنطاكية » وصلت قوات المسلمين بقيادة « كربوقا » . 
ووقع الصلسيون فى المصار ©« وظلوا على هذا الوضع اثنى عر ley‏ 
Gaile‏ فیها من قله المؤن والأقوات » ۰۰۰ وتقوت الأقو sb‏ منهم بدوابهم E‏ 
والضعفاء بالیته وآوراق الشسحر > فلما روا ذلك أرسلوا الى کر Bo‏ 
یطلبون منه الأمان لیخرجوا من البلد فلم يعطيهم ما طلبوا » وکان معهم 
من اللوك بردویل وصنحیل و کندفری والقمص صاحب الرها وبيمنت 
صاحب آنطا LS‏ > وهو المقدم عليهم > وكان معهم راهب مطاع فيهم و کان 
داهية من الرجال (؟) ٠‏ فقال لهم ان المسيح عليه السلام كان له حر به 
مدفونة بالقسيان الذى فى أنطاكية 2 وهو بناء عظيم e‏ فان وجدتموها 
فانكم تظفرون . وان لم تجدوها فالهلاك محقق » وكان قد دفن قبل ذلك 
حربة فيه وعفى آثرها , وأمرهم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام , 
فلمأ كان اليوم الرابع أدخلهم ال ملوضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع 
منهم » وحفروا فى جميع الأماكن فوجدوها كما Fd‏ , فقال لهم آبشروا 
بالظفر ٠٠‏ » ودبت الحماسة فى صدور الصلیبین المحصورين داخل أسوار 
Edward Peters, The First Crusade; pp, 2-5, (1)‏ 
(۲) ابن القلانسی » BS‏ تاريخ دمشق 6 ص ۱۲۵ © ابن العدیم» زبدة الحلب e‏ 
ج 1 » ص ۱۱۳۲ : ص ۱۳۱ » ابن الاثر » الکامل فى ٠١ we » IN‏ ؛ حوادث 
1٩۱ an.‏ ها . وانظر کد لك 
Runciman, A history of the Crusades Vol, 1 pp. 213-35.‏ 
أيضا : سعید عاشور © الحركة الصليبية » ج ١‏ » ص ۲۰۱ اص ۲۰۵ . 
(۳) هو الندوب البابوی أدهمار » OW,‏ الشسترکون فى معرکه انطاكية هم - 
بوهیموند (بيمنت) وروبرت أمير فلاندرز وریموند (القمص صاحب الرها) وجود فری 
( کند فرى) ۰۰ وعيرهما ‏ أنظر سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج E ١‏ 


۱ ۱٩۰ ص‎ 
Runciman, op, cit, vol, 1 pp. 206. 


۱۹ 


أنطانية وأخذوا یتأهبون للخروج الى قتال قوات كربوقا التى كانت قد 
وصلت لنجدة المدينه ٠‏ وحين حرج الصلیبیون من ابطا كيه استطاعوا OF‏ 
بلحقوا الهزيمة بالقوات الاسلامية التى كانت الخلافات والمنارعات بين 
قادنها قد اودت بروحها القتالية ٠ )١(‏ 

وتکشف هذه الرواية التى آرردها ابن OV‏ بوضوح كيف أن عذه 
الحيلة التى لعبت على آوتار dable‏ الصليبيين الدينية كانت Male‏ حاسما 
فى أخراجهم من المأزق الذى كاد أن يدفعهم الى الاستسلام ٠‏ والجدير 
بالدكر ان المصادر اللاتينية تتحدث عن هذه الحادتة فى تفصيل nS‏ یکسشسف 
عن اعتقاد مؤلفيها الراسخ فى صحة هذه الواقعة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى بلاحظ المؤرخ ابن شداد مدى خضوع المقاتل 
الصليبى للدعاية البأبوية بعد سقوط مدينة بيت القدس فى آیدی المسلمين 
بقيادة صلاح الدين الايوبى سنة ٥۸١‏ ه وكيف أن هذه الدعايه قامت على 
أساس صورة كبيرة تمثل مدينة القدس « ٠٠٠‏ وبها كنيسة القيامة التى 
يحجون اليها ويعظمون شأنها » وفيها قبر المسيح الذى دفن فيه بعد صلبه 
بزعمهم » وصور pill‏ وصور عليه فارسا مسلما قد وطىء قبر المسيح 
وقد بال الفر على القبر ۰۰۰ » وبستمر ١‏ بن شداد فيقول «٠٠٠وأظهرت‏ 
هذه الورقه فى الأسواق والحامع والقسوس glare‏ نها ورؤوسهم مکشفه» 
وعليهم السوحة وينادون بالويل والثبور ٠٠٠‏ » ثم يقدم LS‏ ملاحظه د که 
عن نوعية تدين الصليبى فيقول ٠٠٠«‏ وللصور عمل فى قلوبهم ۰۰۰۰ (۲) 
كما أنه Ge‏ يتحدث عن المفاوضات بين ريتشارد قلب الآسد. والعادل 
آخی صلاح الدين يوضع كيف كان اهتمام الصليبيين عظيما ببيت القدس 
وصلبب الصلبوت (۲) ٠‏ 


كما أن العماد الاصفهانی يوضح لنا - رغم زخرفة أسلوبه ‏ صورة 





(۱) ابن الاثر » الكامل فى التارييخ » ج ۱۰ ©» ص ۱۰۳ » حوادث سنة 1٩۱‏ هه 
والجدير بالذكر أن المؤرخ المجهول » الذى كان من شهود العیان بذکر أن قسيسا 
جاء الى القادة الصديميين المحاصرين فى أنطاكية واخبرهم نبأ الرؤية التی تتحدث عن 
" هذه الحرب المقدسة . أنظر نص الترجمة الانجليزية لرؤايته » وكذلك رواية «ريموند 
من doh gel‏ 
E, Petrs, The first Crusade, pp. 176-85 Raymond d’Aguiliers.‏ 
Sh,‏ الدکتور جوزیف نسیم ان اسم هذا ألرجل الفرنجی «بطرس برئولاوس» 
۲ ابن شداد ؛ اللوادر السلطائية » ص ۱۳۸ ب ص ۱۲۷ ۰ a‏ 
(Y)‏ الصدر نقفسه > صن ۱۹ ۰ 


واضحه عن المعارك حول بيت القدس ۰ وکیف أن تدین القاتل الصلیبی 
كان يدفعه الى الاستبسال فى القتال دفاعا عن المدينة ضد قوات 
صلاح Cpl‏ (۱) ۰ 

وتقدم لنا الصادر العربية الزید من الأمثلة التی تکشف عن أن 
العزف على آوتار العاطفة الدينية كانت تدفم القاتل الصلیبی الى اظهار 
الشجاعة والاستماتة فى القتال . وهو ما يدل على مدی خضوخ FUI‏ 
الصلیبی لمؤثرات الدعاية البابوية الحمومة التی واکبت آحداث اخروب 
الصلیبیه (۲) ٠‏ 

على آننا يجب أن نلاحظ أنه اذا كانت شجاعة المقاتل الصایبی التی 
استحوذت على اتتباه المصادر العربیه ليست الا نتاج خلعيته الاجتماعیه. 
والمفاهيم الدينية التی حكمت تصرفات الناس فى تلك المرحلة من العصور 
الوسطى . فان هذا القاتل . من ناحية آخری » ان ممثلا لحضارة ما تزال 
فى طور شبابها وحيويتها . ومن ثم فانه كان تعبیرا عن واقع الجتمع 
الذى شهد اكتمال ملامح الحضارة الوسيطة (۲) فقد كانت الحروب 
الصليبية فى حقيقة أمرها توضیحا .. ولو أنه توضيح درامى له مغزاه 
للجوانب الرئيسية فى حياة الناس فى العصور الوسطى ۰ كما انها 
من ناحية أخرى ليست سوى عامل سببى من عوامل التغيير التاريخي 
آنذاك ۰ على أية حال » فانه يمكن القول بأن الحروب الصليبية تمثل فترة 
تاريخية تحلت فيها خصائص وسمات المجتمع الأوربى واضحة تماما 2 
ذلك أن تلك الحروب تکشف عن أهل العصور الوسطى فى أفضل حالاتهم 
وأكثرها سوءا ۰ وهذا هو ما يجعل هذه المرحلة جديرة بالدراسبة من 
زاوية غير تقليدية ٠‏ 

وفى هذا المجتمع الذى تکشف الحروب الصليبة عن مسماته 
وخصائصه كان الفبارس يحتل مكانة هامة . انعكست عل أوضباع 
الصليبيين فى بلاد الشام وقد كان الفارس مكلفا بالدفاع عن الكنيسة 
وبأن يدفع الظلم عن الفقراء وأن بوطد دعا ثم السلام فى بلدته أو 


۰ ١)١ العماد الاهمهانى » الفتح الشبی » ص ۱۱ » ص‎ )١( 

(؟) Gt‏ القلانسی ( ذیل تاريخ دمشق ۰ ص ۲۱۳ ) ویذکر أن الصلیبیین کانوا 
بأخذدون دعهم كئيسة متنقلة فى تحر کانهم العسکر به : أنظر أ بضا این واصل ۰ tu‏ 

Cantor, The med, hist, p, 225, Y) 
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مقاطعته ۰ وعلیه ol‏ يريق دمه آو يض حى بروحه فى سبيل الدفاع عن 
احوانه ٠‏ وعللى الرغم من مثالية هذه الهمه ٠‏ فان الفارس كان مط Ld‏ ‘ 
Ob‏ يقوم ‏ عل الآقل باداء الشطر الاعظم منها ۰ وهو الأمر GUY‏ كان 
بتطلب منه قدرا كبيرا من الشحاعه والقدرة القتالية والصبر والتحمی ٠‏ 
ومن ناحية آخری ا زب aS‏ أهمسه 
وخطورة المهمة المنوطة به فى هذا المجتمع ٠ )١(‏ 


۱ ولذا فان الکانه الهامه الى احتلها الفارس فى المجتمع الصليبى لفتت 
آنظار المؤرخين. المسلمين خاصه أولئك الذین شاءعت ظر و فهم أن بتعاملوا 
مع الصليبيين عن قرب . ومن هؤلاء « آسامه بن منقذ » الذی بقول فى 
هذا الصدد «۰ ۰ والافر : نج خذلهم الله > ما فیهم فضیله من فضائل gels!‏ 
سوى الشجاعة » ولا عندهم تقدمة ومنزله عالية الا للفرسان » ولا عندهم 
ناس الا الفرسان > فهم أصحاب الرآی > وهم آصحاب القضاء والحكم ۰ wt‏ 
ویقدم لنا أسامة من الأمثلة ما يؤكد ذلك ويؤكد (۲) ابن شداد ما رواه 
آسامة عن أهمية الفارس الصلیبی وتولیه آمر القضاء والحكم (۲) ٠‏ 

ومما تکشف عن مدی آهمبه الفارس لدی الصلیبیین مثالان قدمهما 
« آسامة بن منقذ » بتحدت آحدهما عن فشل فرسان تنکرد Tencerde‏ 
فى هجومهم على شیزر سنة ۱۱۱۰ م مما جعله یوبخهم بقوله : «۰۰۰آنتم 
فر‌سانی وکل واحد منکم له دیوان مثل دیوان مائة مسلم » وهوّلا۰ سر‌جند 
) آی مشاة ) ما تقدرون ٠‏ تقلعوهم من مواض‌عهم ٠‏ 2 ۰ () أما JEN‏ 
الثانی فیتعلق باحد الاسری من مشاة GEA‏ . فخين طلب السلمون 
منه قدية قدرها ستمائة دینار لاطلاق سراحه سخر منهم بقوله « أا 
سرحند دیوانی كل شهر دیناران ٠‏ من أبن لى ستماثه دینار ؟ » )0( ٠‏ 
۱ ان المقابلة بن هذین الثالن تکشف LS‏ بوضوح عن الفرق ow‏ 
مكانة الفارس الصليبى وما ع يتمتع به من رفاهية فى المجتمع الصلیبی 
اد gah Wile‏ لقا silt oe‏ فى المجتمع نفسنه من ناحية 
آخری ۰ وهذه الحقيقة التی آدر کتها الصادر العربية تتفق تماما مع 





Morris Bishop, The penguin Book of Middle Ages, p. ۰ (1) 
۰ ٦۷ آسامة بن منقذ الاعتبار » ص 1" ص 10 6 ص‎ (Y) 

(۲) ابن شداد : النوادر السلطانیه. 6 ص ۲۱۷ » ص ۲۱۸ . 

. ٦۷ اسامة : الاعتبار » ص‎ e 

(ه) المصدر نفعسه 6 ص VO‏ © 
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طبيعة الوجود الصلیبی فى يلاد الشام 2 فهو وجرد عسكرى استیطا نی 
لا يجد لنفسه آمانا فى الحیط الاسلامي العادی له Gow‏ بتدعیم فوانه 
القتالية التي كان الفرسان أهم دعاماتها بطبيعة الخال . ولدلث OO‏ امراء 
الصلیبیین وملوكهم یغصبون ثثيرا اذا J‏ فرسانهم فى دحفیق مهامهم 
وينزلون بهم اقصى ضروب العقاب )١(‏ ° 

هذه المكانة الهامة التى تبوأها الفارس فى الكيان الصليبى تفرضص 
علينا أن نتوقف قليلا آمام بنيه امیش الصليبى. بوجه عام ۰ فالوافع 
ان الفرسان کانوا الرکيزة الاساسیه فی آی جیس ای بید انهم 
کانوا فى الوقت نفسه قله فى هذا اخیش يسبب طبیعه تنسئه الفارس 
منذ الصغر من ناحية ۰ وکترة تكاليف اعداد الفادس من ناحیه أخرى ٠‏ 
وکان امیش الصلیبی يتكون فى العادة من مصادر GW‏ : هی الفر‌سان. 
والجنود الرترقة ۰ ثم الرجال العادین القادمين لحج ۰ وکان هؤلاء یفوقون 
من حيث اعدادهم المصدرين الآخرين وذلك يسبب قله تکالیب 
تجنیدهم . وقلة الامتیازات التى کانوا بحصلون عليها من وراء اشترا لهم 
فى القتال ۰ ولکن هؤلاء لم یکونوا مؤهلين للقیام بالأعمال العسكريه 
وهو الأمر الذى كان يترك تأثيره السلبى على أداء الجيش الصليبى بطبيعة 
٠ )۲( JU‏ ويشير ستیفن رنسمان ‏ اعتمادا على تحليله لمصادر الحمله 
الصلسية الأولى ‏ الى أن نسبه الفرسان الى المساة فى الجيس الصلیبی 
ريما كانت نسبة واحد الى سبعة ۰ وذلك اذا ما كان الیش يضم كل 
القادرين على القتال (۲) ٠‏ والواقع أن قوة الجيش الصليبى كانت تقأاس 
بعدد الفرسان الذين يضمهم بين صفوقه . بل ان نتيجة العر که غالبا 
ما كانت تحسم بعد أول صدام مع امیش المعادى اذا ما نجح العرسان 
فى هحومهم ٠ )٤(‏ 

وته‌دنا الصادر التار Lsu‏ العر بية رطا 4a}‏ من الأمثلة التى دمكن 
of‏ تساعدنا على تکوین فكرة عامة عن بنية امیش الصلیس ۰ فاین 
القلانسی یذ کر فى Sale‏ سنة ٤۹٤‏ ه أن جيشا مصريا کبرا اتجه ال 
عسقلان لمحاربة الصلیبیین » ۰۰۰ ونهض اليه من الفرنج ألف فارس 


Wo © لفسه + ص ع5‎ eal )١( 


James A, Brundage, Medival Canon Law and the Crusaders, (Y) 
C.usader in the memoirs of Usama Ibn Mungidh (a paper delivered 
at the American Academy of relision, Washington), p, 8, 


Runciman, A hist, of the Crusaders, vol. 1, pp. 336-41, (¥' 
J, Prawer, The World of the Grusaders, p, 131, (£) 
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وعشرة آلاف راجل (۱) ۰۰۰ » كوا يقدم لنا ابن شداد - GA‏ تاصر 
el pall‏ بين المسلمين بقيادة صلاح الدین الايوبى » والصلیبیین اندین 
تدعمت قواتهم بوصول الملة الصلیبیه العروفه بالثالتة SH solely‏ 
من کبار ملوك آوریا آنذاك وهم ربتشارد قلب ااسد ملك انحلتر! . 
ونيليب أوغسطس ملك فرنسا « وفردريك » Lug»‏ ملك ألمانيا ». 
وقدم LJ‏ وصفا lint‏ للمعارك . والأحدات التاريخية « Wiad‏ عن وصفه 
الدقيق للأسلحة وأساليب القتال ب يقدم ابن شداد مثالا عن جیش 
الصلیبیین الذی K pole‏ وأستولى علیها سنه TTE OAV‏ ۳ 
Sis‏ أنه نان يتألف من Al‏ فارس وثلائن آلف Gels‏ (۲) ۰ 

كما يقدم لنا المؤرخ ابن الأثر عددا من الأمثلة التی یمکن أن توضح 
سیب هذا الفرق الكبير بين الفرسان والشاه ذ فى امیش الصلیبی ae‏ 
يوضح كيف كان الصليبيون فى الشام يستعينون يمن يفد اليهم من 
افرپ gad‏ « پتصد ال إل بیت القدی فى کے توهم waa‏ 
صفنيح ان بعض أولئك الحجاج كانوا من الفرسان » بيد ان نسیتهم 
كانت ضئيلة ٠‏ ففى حوادث سننة EV‏ هجرية یذ لر ابن WY‏ ان 
بلدوين ( ويسميه بغدوين ) استعان بالفرنج الذين كانوا فد وصلوا 
من أوربا لزيارة بيت القدس لمحاربة القوات العاطمية فى عسقلان (۲) ٠‏ 
كما يذكر أن ریموند ( ويسميه الصنجيل وهو تحریف تعباره 
dua (Raymond de St. 8‏ بحاجة الى قوات لمساعدنه استعان 
بمن وصل الى ميناء اللاذقية من الفرنج الذين كانوا خليطا من « ۰۰۰ 
التحار والأجناد والحجاج وغير ذلك » لحصار طرابلس سنه ٤۹۷‏ ص ولكن 
هذه القوات فشلت فى الاستيلاء على طرابلس فسارت الى جبيل واستولت 
عليها 2 ثم واصلت سيرها الى صور واستولت عليها أيضا (5) ۰ وتمدنا 
المصادر التاريخية العربية التى عاشت أحداث هذه الفترة بطائفة من 
الأمثلة التشاهة (ه) ٠‏ 


al (\)‏ القلادی » ذيل تاريخ دمشق : ص ۱1۰ . 

ص(۲) ابن شداد , النوادر السلطائية » ص ۱۰۶ ب ص ۱۰۵ ۰ آنظر أيضا آبو شامه . 
ارو ضتین » ص OV‏ - ص ۵۸ . 

(۴) ابن الاثر © الکامل » ج ٠١‏ > ص ۱۳۷ ۰ 

(6) ابن الاثر ؛ الکامل » ج ٠١‏ ۰ صن ۱۳۹ ۰ 

)0( ابن القلانسی » ذیل تاربخ دمشق » ص ۱۱ » ص ۱۳ حيث تحدث فى 
اوت سنت Ge Ce‏ 2 ۷ ك شم سول :عفن القن الشی: تخل ANNE‏ 
a‏ التجار والاجناد والحجاج وغر ذلك » » Shy‏ آبو شنامة ( الروضتین - ص ۵۱ - 
ص ۵۲ ) نبا ,وصول امدادات صليبية عن طريق البحر ٠‏ 
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وهكذا زحد آن الصادر التاز بخبه العر بية احترمت فى jp lal‏ 
الوجود الصليبى الاستيطانى محيط Cpe ee‏ معادى من del‏ ثانية « 
فرضت هذه الأهمیه التی تمتح بها الفر‌سان فى اخيش الصلیبی 
عام » كما أنها ‏ من جهه أخرى ل فرضت اسلوبا ممينا في القتال ان عل 
امیش أن يتبعه . فضلا عن أنها غرست فى المقاتل الصليبى صقات 
9 اا یت أن نسر الى أن مكانة الفرسان الاجتماعية قد 
CuK!‏ أيضا على مکانتهم فى الیش ۸۲ ۰ 

آما أسلوب القتال الذى كان الیش الصليبى بنتهجه 2 فيمكن 
دة لال بعض الأمثلة التى أوردتها الصادر العربية 
pb‏ شداد . مثلا . بقول « ٠٠٠‏ فخرج فارسهم وراجلهم 2 وامتدوا 
على التلول وساروا الهوينا غير مفرطين فى انفسهم » ولا خارجين عن 
راجلهم . والرجالة حولهم کالسور المبنى يتلوا بعضها بعضا. ٠ )۲( »٠ ٠‏ 
وفى كلامه عن احدى المعارك التى جرت قبيل سقوط عكا فى آبدی 
صليبى الحملة الثالثة يؤكد ابن شداد مرة أخرى هذه الملاحظة بقوله : 
٠٠٠ >‏ وكان عسكر العدو المخذول قد ترتب فكانت الرجألة حوله 
Se oo goede‏ 


وریما O90‏ بوسعنا أن نستنتج من كلمات ابن شداد - وهر 
شاهد عيان خبر الحرب وآسالیب الصليبيين فى القتال بنفسه - ان 
آهمية الفرسان فى الیش الصلیبی ترکت le wey‏ على تسكيل القتال 
أو jl‏ حف فی الجىش الصليبى > اذ OF‏ الفرسان يسيرون فى AS‏ 
امیش بحيث يكونوا فى مأمن Jai‏ حماية الشاة الذين پشکلون 
ما پشسبه السور من ede‏ ۰ والجدير بالذكر أن بعض الؤرحين 
المتخصصين فى التاریخ الحربى قد آشاروا الى هذه الحقيقة التی توصلوا 
oat ad‏ مر hE‏ انیت ٠‏ وهنا ينيغى أن نشير الى 
ملاحظة dele‏ آداها « رنسدان » ۰ وهی أن اصطلاح » اافرسان » بحب 


: عن الاقطاع فى فلسطين زمن الحروب الصليبية ومکانة الفرسان انظر‎ (1) 
Jonathan Rileyv-Smith, The Feudal Nobility and the kingdon of Jeru- 
salem 1174-1277, (Macmillan, London 1973), pp. 3-39. 


(۲) أبن نداد 6 الدوادر السلطانیه 6 ص VW‏ ب ص ۱۳ . 
(۲) المصدر تفه » ص ۱۷۸ ص ۱۸۰ . 
(Oe‏ أنظر .193-5 A.V.B. Norman, The Med, Soldier, pp.‏ 
حیث. يذكر ان الشكل التقلیدی للجبيثي الصلیبی قبیل الممركة هو أن يكون ett‏ فى 
مقدمة الحيش لتلقى صدمة الاقتحام وبصطف الفرسان خلفهم فيما بشبه الكتلة . 
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آن Sea,‏ ی یگنس نت الثقیله التسلیح » ولیس على كل 
من یمتطی صهوة جواد )١(‏ ۰ 

وتمثلت النتيجة ار خرى » لقله عدد الفرسان ني اخیش الصنیبی. 
فى ذلك pit)‏ الشدید والحيطة البالغه الندین ميزان سلوك PLA‏ 
الصليبي, ٠‏ فقد كانت الجيوش الصليبية تضم أعدادا كبيرة من اخجاج 
والوافدين الجدد الذين يفتقرون الى الخبرة القتالية وكان طبيعيا أن PE‏ 
الجيش بوجود هؤلاء بين صفوفه وآن يهتم 9 على الفرسان 
Caer ally‏ المحتر فيل ٠‏ والواقع آن هذا العيب الخامن و فى intl‏ الصليبى 
لم يكن واضحا فى غمرة الانتصارات المذهلة التى أحرزتها جيوش اخمله 
الأولى » ولكن الأمر تجلى واضحا حين استوعپ المسلمون الصدمه DIV)‏ . 
و بدآوا تنظیم صفونهم للدفاع تم الهجوم فيما بعد ٠‏ 

àj se‏ حال » هذا الحذر البالغ الذی ميز سلوك القاتل ااصلیبی. 
والذی رصدته الصادر التاريخية العربية . يمكن تفستره بهذا السبب . 
الى WE‏ أسباب أخرى دينية ونفسية كما سنرى فى الصعحات 
التالية ٠‏ 

وقد سبدو كلامنا عن Gall‏ الشدید والحيطة البالغة اللدين ميزا 
سلوك القاتل الصليبى متناقضا مع ما ذكرناه من قبل عنّ شجاعة هذا 
المقاتل وقدرته القتالية ٠‏ ولكن تحليل aggio‏ الشجاعه عند المقاتل 
الصليبى » كما يقدمه لنا أحد الباحثین الغر بيين المعاصرين » قد يساعدنا 
على تبریر هذا التناقض الظاهرى ۰ قول هذا الباحث «۰۰۰آن الشجاعه 
صفة آساسنة فى الفارس الصلیبی ۰ شانها OLS‏ صفه الاخلاص تماما ۰ 
فيد PH‏ صقة لدل عر bis‏ منظم مدروس > فالشجاعة فالشجاعة هنا لا تعنى 
آن غض الفارس ope‏ عن الأخطاء aw‏ . كما أنها لا تعنی التهور 
والائدفاع الغر مأمون العاقبة © ولکنها فى الواقع شجاعة تعنی القدرة 
على تحدید حجم الطر › وتقدير مداه فى هدوء ۰ ودون أن يدع الر- 
للخوف الى نفسه سبیلا ۰۰۰ » (۲) ٠‏ ۱ 

" وقد تمهت الصادر التاريخبة العربية الى الحذر الذی مین سلوك 

jolts‏ الصلیبی . فها هو « آسامة بن منقذ » يذكر ما نصه : «۰۰۰وهم, 

Runciman, A hist. of the Crusades, vol. 1, p. 337. ká sty 


Show (M.R.B.), Joinville and Villehardouin chronicles of (Y; 
the. Crusades, (Penguin classics 1973) p. 15. ۱ 
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لعنهم الله » آکبر الناسس احترازا فى ارب ۰۰۰ » (۱) ویسوق لنا 
أسامة عدة أمثلة لكى يدلل بها على صدق ملاحظته ۰ فقد حدئت مواجهه 
بين مجموعة صغيرة من فرسان المسلمين ت کان آسامه بینهم — وقوه pty‏ 
من الصليبيين . قرب بيت جبريل فى منتصف الطریق بين غزة ؟ بيت 
۱ المقدس › + ۰۰۰ فصعدوا الى رابية وقفوا عليها « وصعدنا نحن على رابية 
lin‏ پلهم وبين الرابيتين فضاء وأصحابنا النقطعون وأصحاب الجنائب عبور 
تحتهم لا پنزل آلیهم منهم فارس خوفا من كمين أو مكيدة » ولو نزلوا 
أخذوهم عن آخرهم ونحن مقابلهم فى قلة « وعسكرنا قد تقدمنا منهز مين 
وما زال الافر نج وقوفا على نلك الرابیه إلى أن انقطع عبور أصحاينا ثم 
ساروا الم الينا فاندفعنا دين آید يهم والقتال بيننا لا بحدون فى طلبنا > ومن 
وقف قف فرسة قتلوه > ومن و قع آخدوه c‏ م عادوا lis‏ , آوقدر الله سبحانه 
لنا السلامة . ولو كنا فى عددهم ونصرنا عليهم كما نصروا علينا كن 
آفنیناهم ۰۰۰ » ٠‏ 

و تقدم LJ‏ الصادر العربية الاخری مزیدا من الأمثلة انى تدعم 
الملاحظة التى Loli‏ أسامة دن die‏ عن dace‏ الحذر البالغ فى شخصية 
المقاتل الصليبى ۰ من ذلك ما يذكر ابن الأثير (۲) 2 وابن شددا (۲) 
والعماد الكاتب الأصفهانى (:) ۰ وابن القلانسی )0( pig‏ شامة ٠ (A)‏ 
وجمیع هذه الأمثلة تکشف كيف كان الصلیبیون لا یدخلون معركة الا اذا 
كانت نتائحها مضمونة تماما » وكيف أنهم كانوا يميلون الى القيام ‏ 
بعمليات عسكرية محدودة ٠‏ ويبحثون باستمرار عن النصر السريع 
السنهل متوسلين الى ذلك ULL‏ واشداع ٠ (V)‏ كما توضح بعد 
الأمثلة كيف أن الصليبين کانوا ‘ فى you‏ الأحيان یقتلون آسراهم 
خوفا من أن ينقذهم رفاقهم (۸) ٠‏ 





(۱) أسامة بن منقذ » كتاب sled)‏ » ص ۱۲ . 
AN‏ > الكامل عدم 3 MS INR cs 6۱۱۲ cet‏ ص ۱۸ ۰ ' 
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)£( العمات الااضفهنانی ¢ الفتح الف ig‏ ¢ ص oF‏ س ص Ps ۰۵ Mo‏ 
)0( ابن القلانسی » ذيل تاربخ دمشق 6 ص ۱۸8-- ص CIA‏ ص ۲۱۳ - ی 
۶5 + ص ۲۱۷ - ص ۲۹۹ © 
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ويسوق لنا المؤرخ بن شداد مثالا واضح الدلالة على ما تمیز به 
القاتل الصلیبی من حرص JES‏ رغبته pol‏ السهل 2 فقد حدث dine‏ 
۸ ه ( ۱۵۵۲ م ) أن هاجم ریتشارد قلپ الأسد قافلة اسلامية كانت 
قادمة من مصر ۰ وکان قد تخفی فى زى آعرابی لیستطیع التعرف ع 
القافله ثم Gol‏ بعد أن WU‏ أن حراسها يعطون فى بومهم و استویی 
علیها » ولکنه ما لبث أن ترك غنیمته وهرپ بجنوده حيل سرت اشاعه 
ob‏ السلطان صلاح الدین قادم بجيشه ۰ وحن نا لدوا من لدب الاشاعه 
وعادوا ثانية الى القافلة التى دان بعض آفرادها قد تمحضوا من 
الهرپ (۱) ٠‏ ۱ 

وبری آحد المؤرخين العسكريين المحدثين انه يمكن تبریر هدا 
pitt‏ فى ضوء طبیعه الوجود الصلیبی فى ow‏ الشام ٠‏ ذلك انه Gy,‏ 
أن الصليبيين فى بلاد السام کانو! واحهون عدة مشاكل عسکربه 
تكتيكية واستراتيجية فرضت عليهم المبالغة فى الحذر والحيطة . كما 
أنهم كانوا يقاتلون فى سبيل تحقيق Sel‏ محدودة 2 هی الاستيلاء 
على بعض المناطق ذات الأهمبة الدينية البالغة بالنسبه لهم . وذلك 
والكلام ما يزال للمؤرخ نفسه - قانهم آخدوا ينهجون نهحا دفاعيا فى 
حروبهم بعد الجيل الأول (۲) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن كلام سميل Smail‏ يحمل قدرا من الحقيقه . 
فانه لا يقدم لنا التفسير الكافى لهذه الظاهرة التى لفتت انتباه المصادر 
العر بية فى سلوك المقاتل الصليبى ٠‏ ذلك أنه اذا كان الحذر ضرورنا 
بالنسبة للصليبيين ٠‏ كما يقول . فانه ضروری أيضا لكل الجيوش 
التحاربة فى كل زمان ومكان حتى لا تقع ایوش فريسة الأحطاء التى 
قد تنجم عن اتخاذ قرار متسر ع ٠‏ والواضح أن الحذر GA‏ ميز سملو لك 
المقاتل الصليبى لم يكن حذرا عاديا من ذلك النمط » ولو كان كذلك لما 
احتاج الأمر من « أسامة بن منقذ » أن يستخدم عبارة یصب فيها 
الصليبيين el‏ « أكبر الناس احترازا فى الحرب » ٠‏ فاستخدامه لكلمة 
الاحتراز ۰ ثم التاکید عليها بما قدمه من أمثلة أيدتها المصادر العر بية 
الأخرى 2 ہو حی بان هناك ale‏ نفسيا Lue‏ وراء هذه الظاهرة ٠‏ 





۰ ۲۱ أبن شداد » النرادر السلظانبه » ص ۲۱۳ - ص‎ )١( 


R.C, Smail, Crusading Warfare (1097-1193) Cambridge uni- (Y) 
versity press 1967, p, 138; Mohammad K., H. Ahmed, The Crusader. 
p. 3, 
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وفی رآينا أن هذا العامل النفسی لا تبط بطبيعة الرحلة 
الدفاعية التى مر بها الوجود الصلیبی فحسب ولکنه پرتبط ایضا 
بظروف تكوين الیش الصلیبی السابق الاشارة الیها من ناحية . 
والوضم القانونی للمقاتل الصلیبی فى نظر الغرب الأوربى آنداك من 
ناحية ثانية 2 وطبيعة الوجود الصلیبی والظروف الحيطة به من ناحية 
ثالثه ٠‏ 


وبما آننا قد ناقشنا ظروف تکوین الجيش الصلیبی وتأثيرها السلنی 
على آداء المقاتل وتصرفانه » فانه يبقى علینا أن نناقش الوضم القانو نى 
للمقاتل الصليبي . ثم طبیعه الوجود الصلیبی فى بلاد الشام واستجاية 
السلمن للتحدی الذی فرضه هذا الوجود ٠‏ 

لقد كان القاتل الصلیبی من الناحیه القانونیة جندیا فى حرب 
مقدسة مما آکسبه مكانة خاصة بين آقرانه من العسکرین » فقد كان هذا 
المقاتل بتمتع بمزایا تفوق تلك التی يتمتع بها أى مقاتل عادی فى أى 
حبش عادى ۰ والحقيقة أن القسم الذى كان الصلیبی بقطعة عل نفسة 
قبل الانضمام الى الحملة الصليبية كان يجعل منه حاجا فى رحلة حج الى 
بيت المقدس ومحاربا فى dhe‏ دينية فى الوقت ذاته ۰ أى أن الصليبى 
كان Eb‏ قطع على نفسه نذرا Gh‏ بساهم فى الحرب المقدسة أثناء 
رحلة الح > وثوابه عل ذلك أن يغفر له البابا ‏ باعتباره الملك Lal‏ تبسح 
ملكوت السماء ‏ جميع خطایاه السابقة ۰ وفی plies‏ ذلك على كل من 
بأخذ شارة الصليب أن يقسم على الذهاب الى بيت القدس فاذا ما عاد 
دون أن بفعل ذلك فانه بعرض نفسه لخطر الحرمان البابوى ٠ )١(‏ وهکذ؛ 
كان فشل الصلیبی فى الوفاء بقسمه يعرضه للعقاب الدينى فى الوقت 
الذى بتعرض أيضا للعقاب المدنى المتمثل فى فقدانه لامتيازاته التى نالها 
بو صفه مقاتلا صليبيا al,‏ المدنية وشخصته القانونية تبعا MA‏ , 
بل انه بتعرض للموت بسبب فشله ANT‏ كان يعتبر جريمة تنننتوجب 


ae 





Brundave, Med. Canon Law, p. 30; Runciman, Ahist, of the «.. 
Crusades, pp, 107-109; Cantor, the Med, Hist, p, 321. | 


آنتار Lai‏ نص LUI the‏ اوربان الثانی فى كلرمونت مختلف روایاتها ٠‏ 
Peters, The first crusad, pp. 2-15.‏ 
وعن امدبازات الصليديين أنظر المصدر نفسه ,238-46 pp.‏ 


Muhammad K. H, Ahmad, The crusader, pp. 7-12. (۳ 
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وقد سس ت الانتصارات الأولية للصلیبین زيارة بيت انقشدس . 
وحتی آولثك الذين لم يكونوا ضمن آفراد الجيش الصليبى الذی استرل 
على بيت القدس آحسوا بضرورة قیامهم برحلة الحج الى القدس » ولم يس 
هناك ما يعوقهم عن ذلك ۰ ولکن الوقف تبدل تماما حين بدأ الصلیبیون 
بتعر‌ضون لهجمات السلمن الذین تمکنوا من استرداد عض ما كان 
الصلیبیون قد استولوا عليه ۰ ومن بينها بيت القدس . ورغم وطأة 
الاحباط الریر الذی أرهق الصلیبیین فى تلك الرحله فقد ظل المج يحتل 
جانبا هاما فى وجدان القاتل الصلیبی وتفكيره ۰ خوفا من الفشل فى 
الو فاء بئذره أو قسمه مما قد بعرضه للعقاب أو بعرض ورثته له ادا مات 
قبل ذلك (۱) -i ٠‏ 

وتمدنا الصادر العربية بطائفة من الآمثلة التى توضح مدی حرص 
Jankai‏ على“ رحلة الحج ولعل أكثر هذه الأمثلة دلالة ومغزى هو المثل 
الذی يقدمه ابن شداد (Y)‏ فقد حدث بعد صلح الرمله بين المسلمين 
والصلیبیین آن‌وصل الى بيت القدس عدد كبير من الصلیبیین للحج › 
وفتح لهم صلاح الدین الباب فى ذلك « ۰۰۰ ونفذ معهم الخفراء یحفنلو نهم 
حتی بردونهم الى يافا ٠٠٠‏ » وکان هدف السلطان « ۰۰۰ أن یقضوا 
وطروهم من الزيارة ويرجعوا الى بلادهم فيأمن السلمون شرهم » 
« ولا علم ریتشارد قلب الأسد باقبال الصليبيين على الحج » o.‏ 
عليه ذلك » وسر الى السلطان یسأله منم الزوار » واقترح ألا بآدن ay:‏ 
الا بعد حضور علامة من جانبه أو بكتابه ,2 وعلم الآفر نجیه ذلك فعظم 
عليها واهتموا فى الحج » OG‏ يرد منهم كل يوم جموع كثيرة » مقدموب 
أوساط وملوك متنكرون ٠ » ٠٠٠‏ 

هذا الثل الذى قدمه LS‏ ابن شداد » والذى تدعمه شواهد عديدة 
أشارت اليها الصادر العربية الأخرى (۲) 2 يقطع كل سبیل آمام الشك 
فى أهمية الحج لدى المقاتل الصليبى . فقد أدرك السلمون أهمية الحج 
عند الصليبيون مما دفع بصلاح الدين الى تسهيل تلك الهمة أمامهم حتى 
52 دوا ای أوربا ٠‏ الا أنه لم تكن لدى المصادر العر بي ی واه 
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Brundage, op, cit, p. 5 ۱ i زوا هه‎ 
۰. ۰۲۳۱ السلطانية ص‎ tc : این شداد‎ )۲( 

۰۱ انظر فر ا د من الامثلة فى : ابن شداد » ص۱۵۷ » وأسيامة © الاعتبار ص‎ yy 

واس الاثر » الکامل )ج ۱۰ © ص ۲۵۰ - ص ۲۵۱ 6 ابن القلانسى : ذيل تاربخ 
.دمشق ص 1۷١‏ وأبو شامة ». الروضتین © ص ۵۲ ۰ ۱ 


we 


عن الأبعاد القانونیة والاجتماعية التی آکسبت ghi‏ هذه الاهمية عند 
القاتل انصليبي ودفعته الى سلوك سبیل الحذر والحيطة حتی يسنطيع 
القیام برحله اج والعودة الى بلاده دون أن یتعرض للعقوبات ولتی يظل 
محتفظا بامتیازاته من ناحية Mikes ۰ Gil‏ نخلص الى أن حرص المقاتل 
الصلیبی على الوفاء بنذره كان عنصر ضغط على نفسيته يحد من لحر کاته 
وقدرته القتالية ويجعله أكثر حرصا فى قتاله ٠‏ 

" تبقى بعد ذلك نقطه آخبرة » وهی أن حذر المقاتل الصليبى يمتن 
أن يفسر أيضا فى ضوء الظروف التى أحاطت بهذا الوجود العدوانى 
الاستيطانى فى بلاد الشام ٠‏ ذلك احساس المقاتل الصليبى بانتمائه 
الى كبان دخيل قائم فى محيط من الأعداء الذين يتحينون الفرصة 
للاطاحة به » جعله أكثر حذرا وحرصا ۰ وربما كان هذا الاحساس كامنا 
فى اللاشعور فى بداية الأمر » ولكن تصاعد المقاومة الاسلامية نم ننظيمها 
بحيث انتقلت الى مرحلة الهجوم . أفقد هذا الكيان الدخيل احساسه 
بالآمان ٠‏ لا سیما وان الجميع قد شاركوا فى مقاومة الوجود الصليبى 
العدوانی بل ان اليدو كانوا يهاجمون المعسكرات الصليبية بشكل 
مستمر من أجل سرقة الأسلحة والذخاثر والمؤن © وكذلك لاختطاف جنود 
الصليبيين ٠ )١(‏ 


ولعل هذا السبب أيضا كان وراء اهتمام الصليبيين dud)‏ 
بالتحصينات سواء فى مدنهم وقلاعهم ۰ أو فى حصارهم وهجوميم على 
ددن المسلمين و حصو نهم (Y)‏ والأآمثلة كثيرة ومتوانرة فى انهبادر 
التاريخية العر Lo‏ على مدى اهتمام الصليبيين بالتحصينات > ققد pod‏ 
ابن الأثير (۲) » وابن القلانسی (؟) . وابن شداد pig . (E)‏ شامة )2( > 
(۱) أنظر مثلا : ابن نقلانسی 4 دبل تاربخ دمشق » من ۳۱۵ » أبن شداد ‘ 
اللوادر السلطانة ¢ Clete‏ ۱۲ ب foo m SEE‏ — 6۸ا We Ay‏ — 
YNY‏ € الروضتين 6 ص ۸۰ ۰ 
(Y)‏ عن cli‏ التحصینات داخل القلاع الصليبية انظر : 
J. Prawer, The world of the Crusaders, pp, 121-23 pp, (123-26).‏ 
وعن OY‏ الحسار أنظر الرجع نفسه . 
(۳) الکامل فى التاريخ » ج ۱۰ » ص ۱۳۹ » ص VAL‏ . 
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وابن العديم O)‏ فى صفحات مؤلفاتهم طائفة من للامثله التي توضح 
مدی امتمام الصليبيين بالتحصینات . كما تکشف من ناحية آخری عن 
مدی ضخامة الأبراج التي کانوا يستخدمونها فى حالات حصار المدن 
الاسلامية » أو اقتحامها » فقد كانت بعض هذه الابراج تتالف من عدة 
طوابق » كما كان بعضها یتسم لالف مقاتل ۰ ۱ 

كما أن الرحاله اين جبير ب الذی زار بلاد الشام فى عصر 
صلاح الدين فيلاحظ اهتمام الصليبيين بتحصين مدنهم ۰ ویقول فى 
ملاحظة ذكبة عن مدينة صور المحتلة « ۰۰۰۰ مدينة يضرب بها المثل فى 
الحصانة » لا تلقى لطالبها بيد طاعة ولا استكانة ۰ وقد آعدها الفرنج 
مفزعا لحادثة زمانهم » وجعلوها مثابة لأمانهم ۰۰۰۰ (۲) ۰ 

والواقع أن أية مجموعة استعمارية استيطانية تمثل أقليه 
عسكرية . وتريد أن تبسط سيادتها على أكثرية معادية . لابد لها من 
أن تتركز فى مجموعة من المدن الحصينة والقلاع 2 وأن تهتم بتدعيم 
قواتها العسكرية لكى تؤمن وجودها ۰ وهو ما يصدق على الليان 
الصليبى فى بلاد الشام ۰ فقد اهتم الصليبيون بالتحصينات فى 
هد نهم > كما آقاموا مجموعة من الحصون والقلاع رصعوا بها شبكة الطرق 
الرئيسية والفرعية فى جميع أنحاء الشام لتؤدى دورا أشبه ما يكون 
بدور مراكز الشرطة أو القواعد العسكرية ۰ التى ربطوا بينه بوسائل 
الاتصال السردع > مدل الحمام الزاجل واشارات النيران » لکن یوفروا 
لأنفسهم سبل الانذار الممكر 2 وسهلوا الاتصالات Ge‏ أماكن الوجود 
الصليبى (۲) ٠‏ 

وقد أشار العماد الأصفهانى الى هذه الحقيقة بقوله : م ۰۰۰ وقد 
رتب الفر نج أفواجا على تلك الفجاج , لا سيما أبرنس الكرك » فانه كان 
حريصا على الدرك ٠ (£) «ee‏ 


واذا كانت المصادر العربية قد لاحظت اهتمام الصليبيين 


بالتحصينات فان استماتة الصليبى فى الدفاع عن مدنه وقلاعه لفت 


لد سر سک 
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انتباه هذه الصادر أيضا ۰ ویمکن تفسير هذه الاستماتة والضراوة فى 
الدناغ فى ضوء القيقة القائلة Gh‏ فقدان الصلیبیین للمدن والاراضی 
التی احتلوها فى سوریا وفلسطین كان يعنى النهاية بالنسنة لهم ٠‏ 
وتتحسد هذه الحقيقة واضحه فى عبارة لأحد المؤرخين الحدئین يقول : 
» كان الغرب موحودا تحت سماء الشرق » ٠ )١(‏ ۱ 
ويجد الباحث العدید من الأمئله التی توضسح مدی استماته 
الصلسیبی فى الدفاع عن dite‏ وقلاعه ففی حوادث سنه ۵۰۹ ص ,۱۱۱۵م) 
يذكر أسامة بن die‏ كيف ظل الصليبيون يقاتلون بضراوة فى فلعه 
كفر lb‏ رغم اشتعال النيران فى الحصن حتى افتحمه المسلمون (؟) 
كما يقدم ابن شداد عدة ملاحظات dale‏ فى هذا المجال مثل قول 
و ۰۰۰ وقد شاهدتم » وكلما قتل منهم رجل قام غيره مقامه . وهم قيام 
عرض الجدار مكشفين ٠٠‏ »أو قوله : م ٠٠٠‏ ورأى الناس هو لا عظيما 
من صبر القوم وثباتهم ۰۰۰ » الى غير ذلك من اللاحظات (۲) ۰ كما يقدم 
لنا الأصفهانى عددا من الأمثلة على ذلك (5) ٠‏ ۱ 


ويجدر بنا أن نشير فى هذا المقام أن بعض . نساء الصلیبیین > 
المعارك )0( ٠‏ 


كذلك وصفت المصادر العربة المقاتل الصليبى بالغدر و نستطيع 
أن نحد لهذه المصادر مبررا فيما ارتكبه الصليبيون من Sled‏ شنيغهة 
بمذابح ضد أهالى البلاد رغم أمانهم لهم » ويضيق بنا القام عن تتبع 
هذه الأمثلة » ولکننا نقتبس عبارة لابن شداد تجسد هذه الرؤية التى 
نظرت بها الصادر العربية الى الصلیبی ۰ فهو بقول « ۰۰۰ فان مصافاة 
الفرنج للمسلمين بحيث يخالطوهم بعيدة وصحبتهم غير مامونة 
٠٠٠١ Wh‏ » 9 . — 


اسب سس مش ] 





Prawer, op. cit., p. 83. (1) 

GL-T )۲(‏ الاعتبارية 2 ص ص ۷۲ ب ص هلا ۰ 

٣ ص ۹۳ ب 6 | ۱۴۰ ے۷‎ . ٩۱ النوادر ۲ سلطائبة ؛ ص‎ (Y) 
. ۲۲۷ - ۲۲۱ Ye 

)€( الفتح القسى ا ص ه158 ۱6 -- ص ۱۲۹ دا ص ۱۱۹ ص ۲۷۲ — ص ۲۷ . 

)0( أسامة» الاعتبنار » ابن شداد : النوادے ‏ ص ۱۳۰ ب ۱۷٩ ۱۷۸ = VAY‏ . 

(1) أبن شداد : النوادر السلطانبة ب س ۲۰۳ - انظر امثلة غدر الصليبيين 
صفحات MA = ٩۷‏ ۱۰۲ ب ۱۰۳ - ص ۱۱۷ وانظر يغبا الفتح القسی دا ص ۲۸۹ . 


الحلة التا ربخية ‏ ۳۳ 


تبقى بعد ذلك ملاحظة آخيرة للمصادر العربیه على صوره المقاتل 
الصليبى وهی ملاحظة فرعية جسدها أسامة بن منقذ فى قوله «۰۰۰فکل 
من هو قريب العهد بالبلاد الأفرنجية أجفى أخلاقا من الذين قد تبلدوا 
وعاشروا المسلمين ٠٠٠‏ » (۱) » وهنا نشير الى أن الحرب لم تمنع من 
قيام الصلات الحضارية والانسانية دين التحار بين فقد LS co ps‏ المصادر 
العربية الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك ٠‏ بل ان بعض المؤرخين یصب 
الوافدين الجدد من الصليبيين بكلمة « الغرباء » (۲) ٠‏ بيد أن مساله 
التفاعلات الحضارية بين 0 والغرب مسألة لا يمكن أن تبحث فى 
مثل هذه الالة e‏ وانما : تستحق أن نفرد لها صفحات Gow‏ مسقل ٠‏ 


والخلاصة أن الصورة التى رسمتها المصادر التار duce‏ العر بيه 
للمقاتل الصليبى خلال فترة الحملات الثلاث الاولى » صورغ تيدر 
متناقضة الملامح للوهلة الأولى » فهو مقاتل يتحلى پالشجاعة ولكنه فى 
الوقت نفسه alle‏ فى الحذر ۰ وعلى الرغم من تذينه العاطفي » GU‏ 
بوصم بالو حشیه والقسوة والخدر . 

بيد أن النظرة الفاحصهة المتأنية تکشف أن هذا التناقض الیادی 
فى صورة المقاتل الصلیبی تناقض ظاهری وهمی تماما « فالشجاعه صفه 
لا بهمل الخطر 2 كما أن الحذر والاهتمام بالحصون يتوافقان تماما مع 
طبيعة 4 الوجود العدوانی الاستیطا نی للصليبيين فی بلاد الشام » وما يلقان 
pa‏ عير عقلانی » حلقته الدعا به eal TT EFI‏ و pedis‏ 
التی واکبت ار کة الصليبية . كما أن هذا التدین تشوبه الر افات 
و لاس افو ی و ٠‏ ومن ثم لم بجد الصلیبی 
بالمرة د دن ند دنه ودره dlach‏ ¢ بل أنه رای as‏ ذلك dots‏ للصلیب 
و ILAS‏ لا: اده الرب الذى أراد لهذه ارب آن تکون t‏ 





)4( أسامة الاعتبار ‏ ص ۱۳ ۰ وبقصد بكلمة « تبلدوا » آنهم تعودوا على نمط 
الحياة الاسلامية فى بلاد الشنام ۰ 


(۲) ابن واصل © مقرج الكروب 6 ج 1 6 ص 15١‏ نم 
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i 
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